سورة الحج ( 13 ) 
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التوجيه الإعرابي لـ ( اللام ) في قوله ( يدعو لمن ضره )
قــول الفـــراء 

ذكر في توجيه اللام في هذه الآية ثلاثة أقوال منها قول الكسائي ، وأضاف توجيها رابعا لم يقرأ به ، وقد اقتصر الطبري في نقله عن الفراء على وجه واحد ، وهو أن يكون ( يدعو )  من صلة ما قبله وتضمر في ( يدعو ) الهاء ويتمّ الكلام ثم تستأنف لمن ضره أقرب من نفعه ، فتكون من في محل رفع مبتدأ وأقرب من نفعه صلة الموصول 0 
يقول الطبري : " وقال آخرون منهم – أي من أهل الكوفة – جائز أن يكون معنى ذلك : ذلك هو الضلال البعيد يدعو ، فيكون ( يدعو ) صلة ( الضلال البعيد ) وتضمر في ( يدعو ) الهاء ثم تستأنف الكلام باللام ، فتقول : لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ، كقولك في الكلام في مذهب الجزاء : لما فعلت لهو خير لك 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

أورد في توجيه إعراب هذه الآية ثلاثة أقوال ؛ أولها لبعض علماء البصرة ، والثاني لبعض علماء الكوفة – وهو الكسائي – والثالث : قول الفراء السابق ، ثمّ بين أن قول الكسائي أقرب للتأويل ، وقول الفراء أقوى في العربية 0 (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 16 / 477 ، وينظر معاني القرآن 2 / 217 0 
(2) ينظر جامع البيان 16 / 476 ، 477 0 
الــدراســـــة

اختلف المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لـ ( اللام ) في قوله       ( لمن ضره أقرب من نفعه ) وحاصل ما ذكروه يرجع إلى قولين : 

القـول الأول 
إن اللام زائدة في المفعول به ( مَن ) والتقدير : يدعو من ضره أقرب من نفعه ، فمن موصولة ، والجملة بعدها صلتها ، والموصول هو المفعول     بـ (يدعو) ، ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله بن مسعود ( يدعو من ضره ) بغير لام ابتداء 0 

وهذا القول ذكره الخليل (1) ونسب للكوفيين (2) وذكره الباقولي والثعلبي والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان والسمين والجلالين والألوسي (3) 
القـول الثاني 

من قال إنها لام ابتداء 0 

والقائلون بهذا ذكروا توجيهين : 

التوجيه الأول : إن اللام مزالة من موضعها ، والأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه ، فقدمت من تأخر 0 
وهذا قول الكسائي (4) ونسبه الزجاج للبصريين والكوفيين (5) وقال النحاس : ذكره أكثر النحويين (6) وقدمه العكبري وابن عاشور (7) ورجحه الشنقيطي (8) وذكره الفراء  وابن عطية والباقولي والسمين وابن جزي (9) وقال الطبري : هو أقرب للتأويل (10) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الجمل في النحو 280 0 
(2) ينظر فتح القدير 956 0 
(3) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 130 ، الكشف والبيان 4 / 287 ، معالم التنزيل 860 ، زاد المسير 951 ، البحر المحيط 6 / 332 ، الدر المصون 5 / 130 ، تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 3 / 162 ، روح المعاني 9 / 120 0 
(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 89 ، مشكل إعراب القرآن لمكي 2 / 487 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 19 0 
(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 415 0 
(6) ينظر معاني القرآن 2 / 750 0 
(7) ينظر التبيان 2 / 173 ، التحرير والتنوير 17 / 216 0 
(8) ينظر أضواء البيان 911 0 
(9) ينظر معاني القرآن 2 / 217 ، المحرر الوجيز 1302 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 129 ، الدر المصون 5 / 130 ، التسهيل 3 / 36 0 
(10) ينظر جامع البيان 16 / 476 ، 477 0 
التوجيه الثاني 

إن اللام في موضعها ، و( من ) مبتدأ و( لبئس المولى ) خبرها ، لأن التقدير : لبئس المولى هو 0  
واختلف القائلون بهذا في مطلوب ( يدعو ) على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : أن يدعو توكيد ليدعو الأول ، فلا معمول له ، كأنه قيل : يدعو يدعو من دون الله الذي لا يضره ولا ينفعه ، وعلى هذا تكون الجملة من قوله ( ذلك هو الضلال البعيد ) معترضة بين المؤكَد والمؤكِد ، لأن فيها تشديدا وتأكيدا للكلام ، ويكون قوله ( لمن ضره ) كلاما مستأنفا ، فتكون اللام للابتداء ، و ( من ) موصولة و( ضره ) مبتدأ و ( أقرب ) خبره ، والجملة صلة الموصول و ( لبئس ) جواب قسم مقدر ، وهذا القسم وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو الموصول 0  

ذكره ابن جني ، والأنباري والباقولي والعكبري والقرطبي وابن جزي (1) واختاره أبو حيان (2) 
الوجه الثاني : أن معمول ( يدعو ) مقدم عليه ، وهو ( ذلك ) على أن يجعل موصولا بمعنى الذي ، وهو مبتدأ والضلال خبره والجملة صلة له ، وهذا الموصول مع صلته في محل نصب مفعولا بـ يدعو ، أي يدعو الذي هو الضلال البعيد 0 

وهذا مروي عن الفارسي (3) وذكره الزجاج وابن جني والبغوي والعكبري والثعلبي والباقولي والقرطبي وأبو حيان (4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر سر صناعة الإعراب 1 / 401 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 140 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 130 ، 131 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 173 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 20 ، التسهيل 3 / 36 0 

(2) ينظر البحر المحيط 6 / 331 0 
(3) ينظر الدر المصون 5 / 130 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 416 ، سر صناعة الإعراب 1 / 403 ، معالم التنزيل 860 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 173 ، الكشف والبيان 4 / 287 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 130 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 20 ، البحر المحيط 6 / 331 0 
الوجه الثالث : أن مطلوب ( يدعو ) محذوف ، والأصل : يدعوه ، وذلك بأن يجعل ( ذلك ) مبتدأ و ( هو ) جوز فيه أن يكون بدلا أو فصلا أو مبتدأ و ( الضلال ) خبر ذلك أو خبر هو على حسب الخلاف في ( هو ) و        ( يدعو ) حال ، والعائد منه محذوف تقديره : يدعوه ، وقدّروا هذا الفعل الواقع موقع الحال بـ ( مدعو) 

ذكره الزجاج والنحاس وابن جني والقرطبي والسمين (1) وغيرهم 0 

الوجه الرابع : أن مطلوب ( يدعو ) الجملة بعده ، ثم اختلفوا على آراء :
الرأي الأول : أن ( يدعو ) بمعنى يقول ، واللام للابتداء ، و( من ) موصولة في محل رفع مبتدأ ، و(ضره )  مبتدأ ثان و( أقرب ) خبره ، وهذه الجملة صلة للموصول وخبر الموصول محذوف تقديره : يقول : للذي ضره أقرب من نفعه إلاه ، والجملة كلها في محل نصب بيدعو لأنه بمعنى يقول ، فهي محكية ، وجملة ( لبئس المولى ) مستأنفة ليست داخلة في المحكي قبله لأن الكفار لا يقولون في أصنامهم ذلك 0 

وهذا هو مضمون قول الأخفش ، ورجحه النحاس (2) وذكره الزجاج والانباري  و مكي والبغوي والثعلبي والعكبري والقرطبي وابن جزي وأبو السعود (3) 

الرأي الثاني : أن يدعو مشبه بأفعال القلوب ، لأن الدعاء لا يصدر إلا من اعتقاد ، وأفعال القلوب تعلق ، فيدعو معلق أيضا باللام ، ولمن مبتدأ موصول ، والجملة بعده صلة والكلام فيه كالرأي السابق 0 

ذكره ابن عطية وأبو حيان والسمين (4)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 415 ، 416 ، معاني القرآن 2 / 750 ، سر صناعة الإعراب 1 / 402 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 20 ، الدر المصون 5 / 131 0 

(2) ينظر معاني القرآن 253 ، إعراب القرآن 3 / 89 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 416 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 140 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 488 ، معالم التنزيل 860 ، الكشف والبيان 4 / 287 ، التبيان 2 / 173 ، الجامع لأحكام القرآن 12 / 19 ، التسهيل 3 / 36 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 6 / 98 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1302 ، البحر المحيط 6 / 331 ، الدر المصون 5 / 130 0 
الرأي الثالث : أن يضمن يدعو معنى : يزعم ، وهو معلق ، والكلام فيه كالسابق 0 

ذكره البيضاوي وأبو حيان والسمين والألوسي (1) 

الرأي الرابع : الأفعال كلها يجوز فيها التعليق قلبية كانت أو غيرها ، فاللام معلقة ليدعو ، والكلام فيه كما سبق 0 

وهذا نسب ليونس بن حبيب (2) وذكره ابن عاشور (3)  
الرأي الخامس : إن يدعو بمعنى ( يسمي ) فتكون اللام مزيدة في المفعول الأول ، وهو الموصول ، ويكون المفعول الثاني محذوفا تقديره : يسمي الذي ضره أقرب من نفعه آلهة 0 

ذكره الزجاج والعكبري وأبو حيان والسمين (4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 66 ، البحر المحيط 6 / 331 ، الدر المصون 5 / 130 ، روح المعاني 9 / 120 0 

(2) ينظر الدر المصون 5 / 130 0 
(3) ينظر التحرير والتنوير 17 / 216 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 416 ، التبيان 2/ 173 ، البحر المحيط  6 / 331 ، الدر المصون 5 / 130 
المناقشــة والترجيــح

مناقشة القول الأول 

ردّ هذا القول جماعة من العلماء ، قال ابن الحاجب بعد حكايته : " وليس بشيء ؛ لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله 0 " (1) وتبعه أبو حيان والسمين والألوسي (2) وقال ابن هشام : " زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ فلا يليق تخريج القرآن عليه " (3) 

مناقشة القول الثاني 

مناقشة التوجيه الأول 

اعترض عليه باعتراضين : 

الأول : أن ما في صلة الموصول لا يتقدم عليه 0 (4) 

الثاني : أن لام الابتداء لا تقدم عن موضعها 0 (5) 

وأجيب عن الأول بجوابين : 

الأول : أنها حرف لا يفيد إلا التوكيد ، وليست بعاملة كمن المؤكدة في نحو قولهم : ما جاءني من أحد ، فدخولها وخروجها سواء فكذلك جاز تقديمها 0 
الثاني : يمكن أن لا تكون ( من ) ها هنا موصولة ، بل تكون نكرة في معنى شيء ، كقول سويد بن أبي كاهل (6) 

رب من أنضجت غيضا صدره 

قد تمنى لي موتا لم يطع 

أي رب إنسان ، وكذلك قدرها الكسائي باسم نكرة ، فقال : اللام في غير موضعها و ( من ) في موضع نصب بـ يدعو ، والتقدير : يدعو من لضره أقرب من نفعه ، أي يدعو إلها لضره أقرب من نفعه 0 (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأمالي 1 / 120 0   

(2)  ينظر البحر المحيط 6 / 332 ، الدر المصون 5 / 130 ، روح المعاني 9 / 120 0 
(3)  مغني اللبيب 1 / 260 0 
(4)  ينظر التبيان 2 / 173 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 129 ، البحر المحيط 6 / 332 ، الدر المصون 5 / 130 ، مغني اللبيب 1 / 260 0 
(5)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 89 ، سر صناعة الإعراب 1 / 401 ، أمالي ابن الحاجب 1 / 120 0 
(6) هو سويد بن أبي كاهل بن حارثة الذبياني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، وعُدّ في طبقة عنترة ، ترجمته في الأعلام 3 / 146 ، والبيت في أساس البلاغة 2 / 398 ، والأغاني 13 / 112 ، وجمهرة الأمثال 2 / 380 ، والمفضليات ، للمفضل الضبي 198 0
(7)  ينظر أمالي ابن الشجري 2 / 440 ، 441 0 

وأجيب عن الثاني بأن هذه اللام من حقها التقدم ، وقد تؤخر واستعمال العرب لذلك كثير ، ومنه قول الشاعر : (1) 

خالي لأنت ومن جرير خاله 
ينل العلا ويكرم الأخوال 

مناقشة التوجيه الثاني 

 مناقشة الوجه الأول 
اعترض عليه من وجهين ؛ أحدهما أن الأصل عدم التوكيد ، كما أن الأصل عدم الفصل بين المؤكِد والمؤكَد ، لا سيما التوكيد اللفظي 0 (2) 

مناقشة الوجه الثاني 

اعترض عليه جماعة من العلماء ، منهم ابن الحاجب وأبو حيان والسمين والألوسي (3) وحجتهم أن اسم الإشارة لا يقع عند البصريين بمعنى الذي ، وهو قليل عند من جوزوه 0 
وأجيب بأن نحاة الكوفة يجيزون استعمال أسماء الإشارة على الإطلاق بمعنى الموصولة (4) 

ويجاب بأن تخريج القرآن بالمتفق عليه والأفصح أولى 0 
مناقشة الوجه الثالث 

ضُعّف بأن يدعو لا يقدر مدعوا ، إنما يقدر داعيا ، ولو كان يُدعى مبنيا للمفعول ، لكان تقديره مدعوا جاريا على القياس 0 (5)
 مناقشة الوجه الرابع 

مناقشة الرأي الأول 

رُدّ بأنه فاسد المعنى ؛ لأن الكافر لا يعتقد في الأصنام أن ضرها أقرب من نفعها البتة 0 (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت في سر صناعة الإعراب ، لابن جني 1 / 378 0 شرح التسهيل 1 / 299 0
(2)  ينظر أمالي ابن الحاجب 1 / 119 ، مغني اللبيب 1 / 260 ، روح المعاني 9 / 120 
(3) ينظر الأمالي 1 / 120 ، البحر المحيط 6 / 331 ، الدر المصون 5 / 131 ، روح المعاني 9 / 121 0 
(4) ينظر أمالي ابن الشجري 2 / 443 0 
(5) ينظر أمالي ابن الشجري 2 / 441 ، البحر المحيط 6 / 331 ، الدر المصون 5 / 131 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1302 ، البحر المحيط 6 / 331 ، الدر المصون 5 / 130 ، روح المعاني 9 / 120 0 

وأجيب عنه بأن ذلك من قول الحاكي ، وإذا حكى حاك كلاما فله أن يصف المخبر عنه لمن يحكى له بما ليس في كلام الشخص المحكي عنه ، وعليه فقوله ( من ضره أقرب من نفعه ) ليس من قول المحكي عنه ، ويكون التقدير كما نقله القرطبي عن القشيري : " يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه – في قول المسلمين – معبودي وإلهي " (1)
وفي هذا الجواب تكلف وأحسن منه ما ذهب إليه الزمخشري ، وهو أن هذا في الآخرة ، والمعنى : يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه لمن ضره أقرب تحققا من نفعه والله لبئس المولى ولبئس العشير 0 (2) 
مناقشة الرأي الرابع 

إن تضمين يدعو بمعنى يزعم يتوافق مع التوجيه الإعرابي ، أما من حيث المعنى فلا يظهر له وجاهة 0 

مناقشة الرأي الخامس 

هذا القول لا يتمّ إلا بزيادة اللام ، وقد تمّ بيان ضعف القول بزيادتها 0
التــرجيـــح

مما سبق دراسته ومناقشته يتبين أن أرجح الأقوال معنى وإعرابا قول الكسائي ، وهو أن تكون اللام مقدمة من تأخير ، والتقدير : يدعو من لضره أقرب من نفعه ، وذلك لما يلي : 

1-  وجاهة هذا القول من حيث المعني والإعراب ، وما جاء من اعتراض عليه فقد سبق مناقشته وبيان وجاهته 0 

2-  أنه أقرب الأقوال لظاهر الآية 0 
3-  ليس في هذا القول حذف ولا تقدير 0 
4-  قال عنه الطبري : إنه أقرب للتأويل 0  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن 12 / 20 ، أمالي ابن الحاجب 1 / 120 0 
(2) ينظر الكشاف 3 / 144 0 
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